
197942 - كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة ، ثم نسخ أكثرها .

السؤال

هناك حديث في مسند أحمد يقول بأن 200 آية من سورة الأحزاب قد نُسخت ، فهل هذا صحيح ؟ صحيح ابن

نِ سَ دُ بْنُ الْحَ مَّ حَ نَا مُ رَ بَ دَ التنكيل بهما . 4429 – أَخْ ا قَصْ نَيَ ا زَ نِينَ إِذَ صِ حْ مِ لِلْمُ جْ رِ بِالرَّ لْأَمْ رُ ا كْ حبان – محققا )10/ 274( ذِ
ودِ ، مِ بْنِ أَبِي النَّجُ اصِ نْ عَ ، عَ ورٍ نْصُ نْ مَ ، عَ لْأَبَّارُ فْصٍ ا نَا أَبُو حَ ثَ دَّ : حَ الَ ، قَ دٍ يْ شَ دُ بْنُ رُ اوُ نَا دَ ثَ دَّ : حَ الَ ، قَ ةِ رَ صْ مٍ بِالْبَ رَ كْ بْنِ مُ
ولُ قُ يَ فِ ، وَ احِ صَ نَ الْمَ نِ مِ يْ تَ ذَ وِّ عَ كُّ الْمُ حُ ودٍ كَانَ يَ عُ سْ لْتُ لَهُ : إِنَّ ابْنَ مَ قُ بٍ ، فَ بَيَّ بْنَ كَعْ يتُ أُ : ” لَقِ الَ شٍ قَ يْ بَ رِّ بْنِ حُ نْ زِ عَ

الَ لَنَا، لَّمَ ، فقَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ يلَ لِرَ بَيٌّ : قِ الَ أُ نْهُ ، قَ سَ مِ ا لَيْ يهِ مَ لُوا فِ عَ لَا تَجْ آنِ فَ رْ نَ الْقُ ا مِ تَ سَ ا لَيْ مَ نَّهُ إِ
انَتْ لَفُ بِهِ إِنْ كَ حْ ي يُ الَّذِ بَيٌّ : وَ الَ أُ ينَ ، قَ عِ بْ سَ ثًا وَ : ثَلَا لْتُ الَ قُ ةٍ ؟ قَ نْ آيَ ابِ مِ زَ لْأَحْ ةَ ا ورَ ونَ سُ دُّ ولُ : كَمْ تَعُ نُ نَقُ نَحْ فَ

يمٌ “ كِ يزٌ حَ زِ اللَّهُ عَ نَ اللَّهِ وَ ةَ نَكَالًا مِ تَّ ا الْبَ مَ وهُ مُ جُ ارْ ةُ فَ خَ يْ الشَّ خُ وَ يْ مِ : الشَّ جْ ةَ الرَّ ا آيَ يهَ نَا فِ أْ رَ دْ قَ لَقَ ةِ وَ رَ قَ ةَ الْبَ ورَ لُ سُ دِ عْ لَتَ

الإجابة المفصلة

أولا :
روى عبد الله بن الإمام أحمد في ” زوائد المسند ” )21207( ، وعبد الرزاق في ” المصنف ” )5990( ، وابن حبان في
“صحيحه” )4428( ، والحاكم في “المستدرك” )8068( ، والبيهقي في “السنن” )16911( ، وابن حزم في “المحلى”

نْ أَيِّ ؟ أَوْ كَ ابِ زَ لْأَحْ ةَ ا ورَ أُ سُ رَ قْ نْ تَ أَيِّ : ” كَ بٍ بَيُّ بْنُ كَعْ الَ لِي أُ الَ : قَ ، قَ رٍّ نْ زِ لَةَ ، عَ دَ مِ بْنِ بَهْ اصِ )12/175( من طريق عَ
ا : ) يهَ نَا فِ أْ رَ دْ قَ لَقَ ةِ ، وَ رَ قَ ةَ الْبَ ورَ لُ سُ ادِ عَ ا لَتُ نَّهَ إِ ا وَ هَ تُ أَيْ دْ رَ : قَطُّ ، لَقَ الَ قَ ةً ، فَ ينَ آيَ عِ بْ سَ ثًا وَ : ثَلَا لْتُ لَهُ : قُ الَ ا؟ ” قَ هَ دُّ تَعُ

يمٌ ( . كِ يزٌ حَ زِ اللهُ عَ نَ اللهِ وَ ةَ نَكَالًا مِ تَّ ا الْبَ مَ وهُ مُ جُ ارْ ا فَ نَيَ ا زَ ةُ إِذَ خَ يْ الشَّ خُ وَ يْ الشَّ

قال ابن حزم رحمه الله :
يهِ ” انتهى . زَ فِ مَ غْ سِ ، لَا مَ مْ يحٌ كَالشَّ حِ نَادٌ صَ ا إسْ ذَ ” هَ

وقال ابن كثير رحمه الله :
لَمُ ” انتهى من “تفسير اللَّهُ أَعْ ا، وَ ضً هُ أَيْ مُ كْ حُ هُ وَ ظُ خَ لَفْ مَّ نُسِ آنٌ ثُ رْ ا قُ يهَ ي أنه قد كَانَ فِ تَضِ قْ وَ يَ هُ نٌ ، وَ سَ نَادٌ حَ ا إِسْ ذَ هَ ” وَ

ابن كثير” )6/335( .

دِ اللهِ بْ الِدُ بْنُ عَ نَا خَ رَ بَ ةَ ، أَخْ يَّ بُ بْنُ بَقِ هْ ثَنِي وَ دَّ وله شاهد يرويه عبد الله بن أحمد في ” زوائد المسند” )21206( : حَ
الَ : ؟ ، قَ ابِ زَ لْأَحْ ةَ ا ورَ ونَ سُ ءُ رَ قْ : ” كَمْ تَ الَ ، قَ بٍ بَيِّ بْنِ كَعْ نْ أُ ، عَ شٍ يْ بَ رِّ بْنِ حُ نْ زِ ادٍ ، عَ يَ يدَ بْنِ أَبِي زِ زِ نْ يَ انُ ، عَ حَّ الطَّ
ةَ ا آيَ يهَ إِنَّ فِ ا، وَ نْهَ رَ مِ ثَ ةِ ، أَوْ أَكْ رَ قَ لَ الْبَ ثْ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ عَ رَ ا مَ هَ أْتُ رَ دْ قَ : لَقَ الَ ةً ، قَ ينَ آيَ عِ بْ سَ ا وَ عً بِضْ

مِ ” . جْ الرَّ
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ويزيد بن أبي زياد ضعيف ، لكن لا بأس به في الشواهد .
فهذا يدل على أن سورة الأحزاب كانت سورة كبيرة كسورة البقرة ، ولكن نسخ معظمها.

وقد تقدم معنا في جواب السؤال رقم : )105746( : أن النسخ الواقع في القرآن يتنوع إلى أنواع ثلاثة : نسخ
التلاوة والحكم معاً ، ونسخ الحكم دون التلاوة ، ونسخ التلاوة دون الحكم .

وهذا النسخ الحاصل في سورة الأحزاب لهذا القدر الكبير من الآيات ، منه ما كان من قبيل نسخ التلاوة دون الحكم
كآية الرجم ، ومنه ما كان من قبيل نسخ التلاوة والحكم معا – كما تقدم في كلام ابن كثير .

قال الزرقاني رحمه الله :
” وأما نسخ التلاوة دون الحكم : فيدل على وقوعه ما صحت روايته عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب أنهما قالا :

كان فيما أنزل من القرآن : ) الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ألبتة ( .
وأنت تعلم أن هذه الآية لم يعد لها وجود بين دفتي المصحف ، ولا على ألسنة القراء ، مع أن حكمها باق على

خْ . نْسَ إحكامه لم يُ
ويدل على وقوعه أيضا ما صح عن أبي بن كعب أنه قال : ” كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة أو أكثر ” … ”

انتهى .
راجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : )110237( .

ثانيا :
كر في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول إن المعوذتين ليستا من القرآن ، فللعلماء في ذلك ثلاثة ما ذُ

أقوال :
أولا :

أنه لا يصح عنه ، قال ابن حزم رحمه الله :
ا نَّمَ إِ حُّ ؛ وَ صِ وعٌ لَا يَ ضُ وْ بٌ مَ كَذِ هِ : فَ فِ حَ صْ ي مُ نْ فِ آنِ لَمْ تَكُ رْ أُمَّ الْقُ نِ وَ يْ تَ ذَ وِّ عَ نْ أَنَّ الْمُ ودٍ مِ عُ سْ نْ ابْنِ مَ يَ عَ وِ ا رُ لُّ مَ ” كُ

نِ ” انتهى من “المحلى” )1/ يْ تَ ذَ وِّ عَ الْمُ آنِ وَ رْ ا أُمُّ الْقُ يهَ فِ ودٍ ، وَ عُ سْ نْ ابْنِ مَ شٍ عَ يْ بَ رِّ بْنِ حُ نْ زِ مٍ عَ اصِ ةُ عَ اءَ رَ نْهُ قِ تْ عَ حَّ صَ
. )32

وقال النووي رحمه الله :
نْهُ ئًا مِ يْ دَ شَ حَ نْ جَ أَنَّ مَ آنٌ ، وَ رْ فِ قُ حَ صْ ي الْمُ وبَةِ فِ تُ كْ رِ الْمَ وَ ائِرَ السُّ سَ ةَ وَ اتِحَ الْفَ نِ وَ يْ تَ ذَ وِّ عَ لَى أَنَّ الْمُ ونَ عَ لِمُ سْ عَ الْمُ مَ ” أَجْ
نْهُ ” انتهى من “المجموع” )3/ 396(. يحٍ عَ حِ سَ بِصَ لٌ لَيْ نِ بَاطِ يْ تَ ذَ وِّ عَ الْمُ ةِ وَ اتِحَ ي الْفَ ودٍ فِ عُ سْ نْ ابْنِ مَ لَ عَ ا نُقِ مَ رَ ، وَ فَ كَ

ثانيا :
أنه إنما أنكر إثباتهما في المصحف ، ولم ينكر كونهما من القرآن .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
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: لم الَ قَ ود فَ عُ سْ نِ ابن مَ يَ عَ كِ ا حُ هُ مَ رُ يْ غَ اضٌ وَ يَ هُ عِ عَ بِ تَ ارِ وَ صَ نْتِ ابِ الِا ي كِتَ نِيُّ فِ لَّا اقِ رٍ الْبَ ي أَبُو بَكْ اضِ لَ الْقَ أَوَّ دْ تَ قَ ” وَ
ئًا يْ فِ شَ حَ صْ ي الْمُ بَ فِ تُ كْ ى أَنْ لَا يَ رَ نَّهُ كَانَ يَ إِ فِ ، فَ حَ صْ ي الْمُ ا فِ مَ هُ اتَ بَ ثْ رَ إِ ا أَنْكَ نَّمَ إِ آنِ وَ رْ نَ الْقُ ا مِ مَ نَهُ ودٍ كَوْ عُ سْ نكر بن مَ يُ
نْهُ ، يلٌ مِ أْوِ ا تَ ذَ هَ الَ : فَ لِكَ . قَ ي ذَ نُ فِ لْإِذْ هُ ا لُغْ بْ أَنَّهُ لَمْ يَ كَ يهِ ، وَ هِ فِ ابَتِ ي كِتَ نَ فِ لَّمَ أَذِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ إِلَّا إِنْ كَانَ النَّبِيَّ صَ

آنًا . رْ ا قُ مَ نِهِ ا لِكَوْ دً حْ سَ جَ لَيْ وَ
ا تَ سَ ا لَيْ مَ نَّهُ ولُ إِ قُ يَ ا : ” وَ يهَ اءَ فِ ثُ جَ يْ لِكَ حَ عُ ذَ فَ ا تَدْ هَ تُ رْ كَ ي ذَ ةَ الَّتِ رِيحَ ةَ الصَّ يحَ حِ ةَ الصَّ ايَ وَ نٌ ؛ إِلَّا أَنَّ الرِّ سَ يلٌ حَ أْوِ وَ تَ هُ وَ
ورُ ” انتهى من “فتح الباري” كُ ذْ يلُ الْمَ أْوِ ى التَّ شَّ مَ تَ يَ فِ ، فَ حَ صْ لَى الْمُ ابِ اللَّهِ عَ ظِ كِتَ لُ لَفْ مْ نُ حَ كِ مْ مْ يُ ابِ اللَّهِ ” نَعَ نْ كِتَ مِ

. )743 /8(

ثالثا :
أنه كان ينكر أولا قرآنيتهما ، فلما تبين له أنهما من القرآن أثبتهما في مصحفه ورجع عن قوله الأول ، قال الزرقاني

رحمه الله :
” يحتمل أن إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين ، على فرض صحته , كان قبل علمه بذلك ، فلما تبين له قرآنيتهما ،

بعدما تم التواتر ، وانعقد الإجماع على قرآنيتهما : كان في مقدمة من آمن بأنهما من القرآن.
قال بعضهم: يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم تتواترا عنده ، فتوقف

في أمرهما، وإنما لم ينكر ذلك عليه لأنه كان بصدد البحث والنظر ، والواجب عليه التثبت في هذا الأمر . أهـــ .
ولعل هذا الجواب هو الذي تستريح إليه النفس ، لأن قراءة عاصم عن ابن مسعود ثبت فيها المعوذتان ، وهي

صحيحة ونقلها عن ابن مسعود صحيح ، وكذلك إنكار ابن مسعود للمعوذتين جاء من طريق : صححه ابن حجر.
إذاَ فليحمل هذا الإنكار على أولى حالات ابن مسعود جمعا بين الروايتين ” انتهى من”مناهل العرفان” )1/ 276-275(

.

وينظر جواب السؤال رقم: )178209( ، ورقم : )174796( .

والله تعالى أعلم .
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